
أهـل السـنة والجماعـة وألاعيـب السـياسة
والسياسيين

, سبتمبر  | كتبه سمية الغنوشي

قبل أيام قليلة انعقد مؤتمر فقهي بالعاصمة الشيشانية غروزني ضم شخصيات دينية وعلمية من
بلدان مختلفة من العالم الإسلامي، من بينها شيخ الأزهر والمفتي السوري أحمد حسون ومفتي مصر
السـابق علـي جمعـة، وبعـض الشخصـيات الصوفيـة المعروفـة مثـل علـي الجفـري وغـيره، وكـان ذلـك

 برعاية  الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف. 

إلى الآن يبدو الخبر عاديا لا يثير انتباها خاصا، فليس هذا بالمؤتمر الأول أو الأخير الذي ينعقد داخل
العالم الإسلامي وخارجه حول مسائل دينية وفقهية. 

ما هو استثنائي ويحتاج إلى التوقف، هو تجرؤ الحاضرين على تحديد مفهوم أهل السنة والجماعة
يديـــة في الاعتقـــاد، وأهـــل المذاهـــب الأربعـــة في الفقـــه، وأهـــل التصـــوف وحصره في “الأشـــاعرة والماتور

الصافي علما وأخلاقا وتزكية”.  

كثر مما هو معني بالإثبات، أي بتحديد من يقع خا دائرة المضحك أن هذا التعريف معني بالنفي أ
كـثر ممـن يقـع داخلهـا. طبعـا لم يـترك نـص البيـان الختـامي مجـالا لتأويـل مـن أهـل السـنة والجماعـة أ
نُظـم الحـدث وحُشـد الجمـع بغيـة اسـتبعادهم وإخراجهـم مـن الملـة، فلـم يتـوان عـن ذكرهـم جهـرة:

السلفية والوهابية والإخوان.
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عمليــة تعريــف أهــل الســنة والجماعــة الــتي اســتغرقت عقــودا متتاليــة مــن الزمــن في ســياق التــاريخ
ية لم تتجاوز يومين.  الإسلامي، ضبطها فقهاء غروزني الأفذاذ في ندوة حوار

جاء التعريف استبعاديا وضيقا حتى بالمقاييس الفقهية التقليدية، قبل أن نتحدث عن المستجدات
الفكرية والمذهبية الحاصلة في العالم الإسلامي اليوم، التي تتجاوز حدود المذاهب الكلامية والفقهية

القديمة.

من ذلك مثلا أن تصنيف غروزني الغريب، لم يُدخل حتى أهل المعتزلة في العقيدة والمذهب الظاهري
لابن حزم ضمن دائرة أهل السنة والجماعة.

أما المدارس الفكرية الحديثة، فلا أثر لها في هذا التصنيف، لأن أغلب حضور المؤتمر جزء من صراعات
الماضي وعلاقتهم بالعصر لا تتجاوز معرفتهم بأسماء الرؤساء والملوك والأمراء، الذين يدعون لهم على

منابر المساجد في مصر أو الأردن أو الإمارات العربية وموسكو وغيرها.

كثر مما هو من الواضح أن هذا الانخراط في لعبة رسم الحدود مدفوع بأجندات ومصالح سياسية أ
محكوم بنوا دينية وعلمية. 

جـلّ المعممين الذيـن حـضروا وأصـدروا البيـان يخشـون “أعرافهـم” السياسـيين الذيـن كلفـوهم بعقـد
كــثر ممــا يخشــون الله عــز وجــل، وهــم في أغلبهــم  موظفــون دينيــون يتقــاضون رواتــب هــذا المــؤتمر أ
وامتيازات من الحكومات التي يمثلونها، ويسيل لعابهم للظفر بامتيازات وأعطيات تغدقها عليهم

الجهات الخليجية الممولة.

اليوم باتت هذه الأطراف ترعى هيئات ومؤسسات علمية فقهية، ليس بغرض إحياء جذوة العلوم
ــارات سياســية ــد هــو منازعــة دول وتي ــة ولا خدمــة الإسلام والمســلمين، ولكــن بهــدف وحي الإسلامي

تناصبها العداء في المنطقة.

فلنفك الشفرة السياسية ونجلي ما خفي من حسابات هذا المؤتمر. ليس سرا أن هناك محاور صراع
يد لهذا المؤتمر أن يلبسها لبوسا دينيا فقهيا سياسي في المنطقة حول ملفات وقضايا سياسية كبرى، أرُ

زائفا. 

هكـذا، تقـاطعت أجنـدات الـروس والإمـاراتين في إخـراج الوهـابيين والسـلفيين مـن دائـرة أهـل السـنة
والجماعة.

الــروس يواجهــون منــذ بدايــة تفكــك الاتحــاد السوفيــاتي نوعــا مــن التمــرد الإسلامــي الســني بمســحة
جهادية سلفية، فكان الرد بإخراج السلفيين والوهابية من أهل السنة والجماعة. 

أما الإمارات العربية التي تخوض حربا باردة ضد السعودية وأخرى ساخنة ضد التيارات الإسلامية
مشرقــا ومغربــا، فقــد ســعت إلى النيــل مــن خصومهــا الســعوديين “الوهــابيين” والإخــوان المســلمين

بإلقائهم خا سياج أهل السنة والجماعة. 



الحقيقة أن لا السعودية ولا الإخوان يمثلان مذهبا كلاميا أو فقهيا خاصا حتى يتم تصنيفهم داخل
أو خا أهل السنة، فالوهابية ليست إلا تعبيرة حنبلية متأخرة تميل نحو التضييق والتشدد. أما
يــدي والمعتزلي، وفيهــم مــن لا الإخــوان ففيهــم الحنفــي والمــالكي والحنبلــي والشــافعي، وفيهــم الماتور

يؤمن بالحدود الفقهية والكلامية أصلا.

ليس سرا أيضا أن الإمارات العربية وروسيا والكثير من الدول الغربية باتت تعمل على إحياء النزاع
التاريخي بين السلفية والصوفية؛ لغايات وأهداف سياسية محددة، ليس حبا في الصوفية وزهادها

في الدنيا بل تعلقا بأهداف دنيوية محضة.

لا شـك أن المنهـج السـلفي في شكلـه النصي المتشـدد يمثـل مشكلـة دينيـة وسياسـية مـن جهـة نزوعـه
التكفيري والاستبعادي. كما أن بعض الاتجاهات الصوفية لا تقل تطرفا بإمعانها في الأغنوصية التي

تنحو إلى تذويب المعنى الديني في الجانب الذوقي الباطني والشطحات الروحية المنفلتة.

رغم ذلك، تبقى هذه الإتجاهات داخل دائرة أهل السنة والجماعة، وفق القاعدة المذهبية المعروفة
رَ أحد من أهل القبلة”. أن “لا يُكف

هنــا يجــب التنــبيه إلى أن الســلفية مــدارسُ واتجاهــات مختلفــة منهــا المتشــدد في نصــيّته (الســلفية
العلميـة)، ومنهـا التجديـدي الـداعي لإعمـال العقـل والاجتهـاد في النـص، كسـلفية محمد عبـده المعـاصرة

ورشيد رضا وجمال الدين الأفغاني والطاهر بن عاشور وعلال الفاسي. 

الأمر ذاته ينسحب على الصوفية التي تشمل فيما تشمل تصوف الحلاج والسهروردي وابن عربي
وتصوف الغزالي، وتتراوح بين التصوف الفلسفي والتصوف الخرافي الشعبي المقترن بالتمسح بالأولياء

والأضرحة والدجل والشعوذة. 

إن مفهوم السنة والجماعة تاريخي مركب، ورغم أنه استخدم في فجر الإسلام خلال ما عرف بالفتنة
الكبرى، إلا أنه  لم يستقر على هيئته  الواضحة والمحددة إلا في أواسط القرن الحادي عشرم بعد
سـقوط الدولـة البويهيـة علـى يـد السلاجقـة، وانتشـار المـدارس النظاميـة في كـبرى الحـواضر الإسلاميـة،

.للتمايز عن الشيعة التي بدأت تسميتها بعد مقتل علي بن أبي طالب على يد الخوا

وإذا كان مفهوم أهل السنة والجماعة قد تشكل في تمايز عن مفهوم التشيع والتيارات الشيعية، فلا
يجــب الانخــراط مجــددا في صراعــات المــاضي وقضايــاه. نعــم هنــاك مشاكــل حقيقيــة اليــوم مــع إيــران

الشيعية وهذه يجب معالجتها بأدوات وآليات سياسية. 

لا ينبغــي الــرد علــى النزعــة الاســتبعادية وحــتى التكفيريــة لبعــض الاتجاهــات الســنية بنزعــة تكفيريــة
لــة، ومــن ذلــك لعبــة النفــي المتبــادل بين الصوفيــة والســلفية.  كــل مســلم اعــترف

ِ
واســتبعادية مقاب

بأصول الإسلام وكلياته المتعارف عليها التي هي محل إجماع المسلمين واعتبر نفسه من أهل السنة
والجماعة فهو منهم.

كثر من وحدة الأمة، قطعا هناك مشكلة عميقة في الوهابية تكمن في اهتمامها بوحدة النصوص أ



وفي رغبتهــا في الاســتئثار بالساحــة الســنية وتقــديم نفســها علــى أنهــا هــي وحــدَها القــراءة الصــحيحة
والسـليمة للإسلام. بـالرغم مـن ذلـك، تبقـى الوهابيـة إحـدى مكونـات الساحـة السـنية الواسـعة، ولا

يمكن الرد على توجهاتها الإقصائية بإقصاء مضاد.

الأحـرى والأولى البحـث عـن الجـامع المشـترك بين أهـل السـنة والجماعـة ومعالجـة الخلافـات الدينيـة
والفقهية مع المذاهب الأخرى بأدوات علمية متينة، بعيدا عن ألاعيب السياسة وحيل السياسيين.
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